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أيوب أبو العباس 


سايكولوجيا الإوتمام 
( بين الإفراط و التفريط ) 


. معدمة 
٠‏ الذريعة 
. الواجب عليك 


معدل مه 


امد لله رب العالمين وصل الله عل نبيينا مد و على آله وصحابته 

أجمعين» ثم أما بعل: 

« فقد خططت هذه الأوراق لأجل بيان بعض الأمور السيكواوجيا 
النفسية اتحاه يعض سلوكات النان اماه الناس» وهذا الأس قل 
ما يعتنى به من جهة الإظهار» وقل ما يعتنى به من جهة سلاسة 
التعبيير» وقل ما يعتنى بالحديث عنه إلا بالتفصيل الممل مع قدر 
كبير من الإحتياج لمثل هذه المواضيع والكابة فيهاء فارتأيت إلى 
تسطير هذه السطور للأحبة حتى يتسنى لهم أخد لحة شاملة عن 
الموضوع» رغم أن مثل هذه المواضيع تحتاج أن يفرد لما مجادات 
وسلاسل و هكذاء لكن أخد العبرة من القليل» أفضل من هجر 
الكتين واو شين عيراء 
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لمأاذا ؟ 





وكلنا ينتابنا شعور ما اتجاه بعض ما يحيط بنا كبشرء إلا أن شعور 
( المحبة» الكرهء الإنتقام» الرضاء الثأرء الغلبة» الشفقة» الود ... ) 
لا بد أن بذبع من اي اراك الحياة» ولكن هذا لا 
يغيب على إأسان مهما كان» بل لو لم تكن له هذه الإنطباعات اتجاه 
نتيجة تلك الأحداث لما سمي إنساناً ولا كان داخلا في زمرة البشرية» 
ولكن تختلف بعض الطبائع على بعض»ء فقّد تجد من يغضبه أن لم 
يشرب قهوته في الصباح ف فيؤثر ذلك على يومه كاملا» و البعض إذ تلقى 
رسالة من معين ما كان إن لم يجبه يؤثر ذلك سلبا عليه وعلى يومهء 
يناناته راس لطن الا رار فا لواب حار 
بالطريقة 1 الفلانيةلتحديث مع الناس تبد ذلك يؤثر سلب عليه؛ و هؤلاء 
جيم إن فوا جلهم هذا الذي ريطو به بمجتهم» فإيجابية الطبع تفرز 
هرمون السعادة كا نهم الملوك, وان لم يفعلوه فذاك اليوم قن سو 
الأيام» ولا يحتاج لك يمد عر عن الوط م جور 


الخيارات في شيئ واحد»ء فأصبح عند هؤلاء هوس فعل روتينية 
الش إلى أن انتقل عندهم ذلك من كون أنه عادة أو غلبة شهوة إلى 
قيد و أغلال» ربطوا بها أنفسهم وسط تك العقول هذا الذي مأله 
إلى الإستسلام لمثل هذه الأمور التي قد تظهر تافهة عند البعض» و 
كرق قة الذدية غنك البعطن, الانسره 

قد يسل سؤال من أي شخص ما وهو: 

طالما الأمور في المتناول و قد تفعل من منطلق فاعلهاء لماذا تسمى 
قبد ولما بتحدث عنما ببذه الطريقة التحذيرية؟ 

والجواب: أن طبائع الناس تختلف بحسب بدل الجهد للوصول لذلك 
الذي جسد فيه الفرد ذلك الإنطباع» وقد يختلف بحسب بدل 
الأولوية له» وقد يختلف بحسب قدره في قلب الإنسان» وليس 
الفيروزة أن يكوك اننا قد كرون جمادا بو قد يكرق ترفيا .وقد 
يكون حيواناء وقد يكون كلاما ... 

فوصول الفرد لأخذ إنطباع جاد حاد اتجاه شع من هذه الأشياء 


0 


كينها كانت» هذا لأبد. د من :وفت: او :مواقلك أو معددك أو لض 


ربط به ذلك الإنطباع» جْعل مكجل فيه» كأنه لابديل له» بل خاق 
منه الناذر فالناذر وهكزا. 

إن مفهوم الإهتمام وجب أن يكون له مستوى منضبط في جل 
العلاقات مع جل ما يتعامل معه من كائنات» لا يصح فيه إفراط 
في جانب إرسال رسالة إشعار غير واضحة لمن يخصه الأمى حت لا 
ينفر أو يفهم أن مكانته عند هذا الفرد مضمونة ضمان وجود» أو 
تفريط فيه فيرسل رسالة أخحرى من جنس أن المكانة و الفرد 
وجودهم كعدهبمء بل في العلاقات وجب الميزان» وإلا رحت كفة 
ماء وكل كفة إن رححت لا عاقبة معينة للنفس و للغير من كل 
الجهات. 

إن الإفراط في الإهتمام له عواقب وخيمة وأسوءها كا ذكرت ضمان 
الجود» وهذا القداة. إن .صدقه الظرفه لان إن كون. حسب 
فهمه لحياة ومروره بالتجارب» فإن كان ممن يقدر الأشياء فلن يرد 
وإن كان تمن لايزال يحتاج تجارب في الحياة تبين له أن من اهتم به 
وجب أن يأخد الحيز الأكبر في حياته فسيتمرد» وترد هذا الصنف 
يكون تحت لواء الإستطالة و مسح القدمين في المهتم» فيصبح كالكلب 


الذي يلهت في كل أحواله» بل قد تصل أحيانا الأمور إلى الإهانة و 
السب وغيرها وسط ضياع ذلك الذي ذنيه أنه اهتم من لا يصح 
الإهتمام به» بل قد تصل أحيانا للمزاجية في المعاملت» وذلك بحسب 
مزاجية الفرد اتجاه الذي نتكلل عنه» وهذه المرحلة هي الأسوءء أن 
يتصرف معك بحسب الإرادة» كانت طيبة فطيبة كانت قبيحة 
فقبيحة» وهذا المستوى لا يرجى منه الخير» وإنما تبقى الأمور هكذا 
حت يتفرغ الفرد من الداخل» لاهو يقدر على افك قرا ساقي اه 
أسير عاطفته» ولاهو له أن يرجعه للوضعية الإفتراضية» ولا هو يقدر 
على ش؛ بل مستسلم استسلام ري سلاح لم يكن مله يوما من 
الأيام في هذه العلاقة» ونجد أيضا أن ل ا 
الإهتمام يولد نوعاً من السلطة عند من لا يقدر عليباء 5 من الرفعة 
لم يكون المرء عليباء فتختل جل هذه الموازين. 

أما جهة التفريط فغلابة جداء وهي كأ كسجين للبعض لك .يتنفس 
كبشري» بل جل العلاقات كان سبب هدهها الكبرياء الزائد و 
التقليل من الجد وترسيخ مفهوم اللامبالات الممزوج بالتجاهل لأجل 
فردض الذنات» بل وفهم الطرف الأخر أنه نمن استغنى عنه مىّ ما 


منه الكثير و 
كغبار لا يقدر و 
ملته كأنه سراب عابر» بل بار 
معامل” : 
براد و 
الكثير. 


الذريعة 





وهذا الصنف لابد أن يوافيك بذريعة من الذرائع الواهية» التي يتوسل 
بها لك لكي يخفي سببه الحقيقي لمعاملتك تلك المعاملة» و أغلب 
السذج من الأفراد يقبلون هذه الذرائع ولو هي واهية أكثر من بيت 
العتكبوت» بل تجد من وصل به الخال إلى ما أوصل عقّله المريض» 
من أن يتقمس خاق الأعذار ويصدقها في نفس الوقت» رغم أن 
الطرف الآخر لا يعلم حقيقة ما يجري في غفيلة هذا الساذج أو 
الساذجة» بل لا يكثرت لهذه العاطفة البريئة الجياشة التي تستحق ما 
يجري لماء وإن من 0 الأكبر أن يجعل المرء مفهوم الإعتذار أو 
الذريعة به سبباً لعطى ؛ بعض الصفحات دون تأمل أو تعليق أو فطنة 
تخبرك بقرار الفرد معك» وهذا سببه حر الوقوف على الحشاشة 
العاطفية و أغلب من يقف على العاطفة يقّْدم على تصرفات يندم عليبا 
لاحقا أشد الندم. 


الحميقة 


وأكثر هذا الذي سيقال هنا ترفضه بعض النفوس الأسف» وذلك 
أن هرمون السعادة و الإهتمام تمن لم يصنعه بعناية تامة يخغطي كثيراً 
من الحقائق التي يبصرها الأعمى و يسمعها الأصم و تغيب عن أسرى 
العواطت؛ 

وأول هذه الحقائق و أهمها ص أنه لا أحد مشغول عنك» بل بصريم 
العبارة لم تعد من أولوياته و الله أعلم إن لم تكن قط من أواوياته ... 
وهذه الحقيقة لا يريد أحد مماعها من أحد» بل هذا ككابوس لا 
بيحث عن الإستيقاض منه رغم أنه حقيقة لا نتغير ولن لتبدل» بل 
بصريم العبارة ربما كنت الأصل عند الحاجة» فلما تحمت الحاجة لم 
تعد أصل و إِنما خرجت عن مسمى الإهتمام إلى حيز الإبتعاد» وفكم 
وريدن عنك» سيدير للرحيل عنك؛ و الوهم سعنعك لامحالة. 
وأخر الحقائق حدق لا نطيل» أن هبما اختاجك الناس» أرادك النان 
لابد للترك أن يِأَتِ يوما من الأيام» بل ليس كل من عرفته وجب 


أن يبقى معك للأبد» بعض الناس درس وبعضبم تجربة وبعضهم 2 
وبعضهم فرح» ولا تنبى أن وجود الناس مقت ا أنه له بداية فله 
حكما تبايتهيوان اسيل لايك نهدو أن الغدر اقند ياي الريجيل اقد 
أت و الصدمة وغيرهاء فأصل العلاقات كله مبني على البقاء أو 
الترك» لا يوجد ببينهما قرار. 


الواجب عليك 


وأما الواجب عليك فيكون بحسب وضعيتك» فإن رأيت الإفراط 
الصادق الذي يرى أكثر ما يلمس» فتمسك وكن (ي) كالذي هو 
محظوظ» فالإهتمام الصادق لا يأتي إلا من المحب الصادقء» وهذا لا 
غبار عليه» أما إذا رأيت التفريط بذريعة الإهمال أو الإنشغال» 
فنصيحة لك: إياك ولحاق من رحلء فلا تكن تابع في أنشع صور 
الذل» بل كن قويا لأجلك وعائق نفسك بك وان اضطررت فسح 
دموعك بك دون إخبار أحد ما جرى بينكماء واجمع ما تبقى لك من 
حزمة الكرامة وامضي وارحل في صمتء واعلم أن من أراد الرحيل 
سلك سبيلهء وأن من يختار الرحيل لا يختاره ؤأَة بل هذا مدبر من 
زماااان» بل قد يكون البديل في الإحتياط و القاعدة تقول: إذا حل 
البديل وجب الرحيل» بل وجب عليك تقبل الوضع و التكيف معه 
مع ربط قلبك واشتياقك تحت قدمكء واعلم أن من الأحلام ما 
نتوهمه نفسك من الرجوع لساحة المعركة و التوسل و وو... 


ا 


وهذا لا يصنعه إلا الجبان» بل وجب عليك أن تولّد طبعاً حاداً جديد 
ألا وهولا تسااااع» فن كسرك خسرك» وأن عفوك مرات ومرات 
ووه شن لسار براك بو راض رن هذا الدرية ا 
استدراكية فيه واعم أن موك ل" ايد إستطيع ال رت اد 
هي أكبر كذبة قيلة ولا تزال تقال إلى الأن» وأنها من الجاااز فقط» 
بل أيقن أنك تحلٍ بما لم يقدر لك» لكنك لا تدرى أن ما قدر لك 
سيكون أفضل مما تحلم به. 

ومع هذا كله كن كنوادر الكنوز التي في البحار» أن يكون لك من 
الوفاء ما يجعلك لا تنسى الود بعد الرحيل» بل لا تخسر المبادئ» 
وكن ذاك الذي كان ولازال وسيبقى» فهذا هو المعدن» وأختم ناصصاً. 


فلا وصال..ان بالوصل قد عخلوا #“** ومن نابي فإنا قل سيأ 
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